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المركزيةوتراخعالعالميالسياسيالمشهد

هوياتباضمحلالالعالميالسياسيالمشهذيوحيلا."

علىالحفاظمسألةاتمشئهذهذاتتصذر،هذامنأكثز.بعينها

راحالذيالانكفاءإثروذلك...تجفياتهابمختلفالهويات

الصلبةالمركزيةالدولةمفهوئم،الثالثةالألفيةبدايةفييمثثهده،

والعشرينالحاديالقرنأنوئعتقد.اليعاقبةلهأشسالذي

والبنيوي،المؤسسيوتحولها،الأصم-الدولتحطيمقرنسيكون

التمايزاثفيهابما،بالتمايزاتوالاعترافي،وأتتتتهاوأقلفيها

.")1(والفئويةالطائفية

فيوإئما،أخرىأوهويةاضمحلالفيالمسطلةتكمنلاهنامن

العلاقاتصيغوفي،الهوياتعلىئطلقالتيالتحديداتطبيعة

التيالراهنةالعلاقاتكبديلءمنالهوياتتلكبينالمستقبلية

واللانذية.العسفمنالكثيزيعتريها

يتوازىوتطورهاالهوياتلبروزالتفتيتيالسياقهذاأنالمفارقة

المركزةوتيرةتصاعدفييتمثلمعاكسصآخزسياقمع

علىأخاديةوعسكريةسياسيةهيمنةوبروز،الاقتصادية

الدستوريةالصيغتطويرحركةتتوازىكقاالعالميالمستوى

التيوالكياناتوالاجتماعيةالثقافيةالمكؤتاتلأوضاعوالقانونية

فرنسافيالكاناك)مثلالمعصرنةالقوميةالدولداخلتعيش

حثيثةتوحدحركةمعكندا(فيوالكيبيكإسبانيافيوالباسك

)الاتحادودوليةوإقليميةقازيةوتجمعاتمنظماتإطارفي

المكؤناتهذهبينالعلاقةفطبيعة،إذانموذخا(.الأوروبي

والتطور.للتحولتتعرضالتيهيمتباينةبهوياتالمحدذة

)مثلإمبراطورياتفيتعيشكانتالتيالأوروبيةفالشعوب

فككث(..والروسيةوالجرمانيةوالهنغاريةالنمساويةالشعوب

القوميةالأفكاربروزتأثيرتحتصياغتهاوأعادث،العلاقةهذه

وفي.المستقلةالدوكوأقامت،الأمة-الدولةمفهومواستحدات

الشعوبتلكبينالمديدةوالنزاعاثالحروفيتمنعلمحين

،الحسبانفيالخصوصياتعلاقةءوحدويةءحديثةءتأخذصياغة

الصلبةالمركزيةتتراجع،المتوسعالأوروبيالاتحادفيوتتمثل

لأوضاعالمستمرالدستوريالتطويرأمامالواحدةللدولة

بالخصوصية.المتمتعةالكيانات

والأكرادالعربيةالنخب

المكؤناتبينالعلاقةلمسألةالتصديينبغيأيضئا،منطقتناوفي

صيغةوإزالة،فيهاالموجودةوالاجتماعيةوالثقافيةالقومية

تنطمأطربناءثمومنأولأ،المضطقدةوالقومييماالمهيميةالقومية

المتبادلوالتفاعلوالاحترامالاعترافعلىعلاقاتءقائمة

الطغيان:اثنانعاملانيعؤقهذلكلكن.المشتركةوالمصالح

القومي.والغلؤ،السلطوي

القوليمكنناتحديذا،العربية-الكرديةبالعلاقةيتصلمافي

منأجزاء""أورثقدالمنصرمالقرنبدايةفيالاستعماربأن

بأنالقوليمكنناكما.)2(العربيالوطنلأجزا?منالكرديالوطن

هوكاننتائجهإزالةوكيفيةالاستعماريالمقسومهذامعالتعامل

موقعه:منفريقصوكل،الكردي-العربيالتعاطيلنمطالمحذذ

مضطقدة.كقوميةوالكرد،كقوميةءسائدةموقعهممنالعرب

منواحدموقعفيجميغاالعربوضغئفكنلافإئهذلكومع

كمفهومالعربيةالقوميةبينالخلطئفكنولا.الكرديةالمسطلة

محوإلىالداعيةالعربييماوالشوفينية،وحضاريسياسي

الجغرافيةالرقعةفيالموجودةبالمكؤناتالخاصةالهويات

العروبية.الهويةفيوإحلالهاعربياالمحكومة

وقضيتهمالكردحيالوتشدذاعدائيةالمواقفأكثزتأتيحينففي

إلىالداعيةالمعرقنةالرساليةالعروبةودعاةالقامعةالسلطاتمن

إضافة،والخليجالمحيطشاطئيبينالواقعةالمكؤناتكلابتلاع

بترجمتهقمناوقد،الفرنسيةباللغةكتابوهو11ص2(،للنشر،اتوليهدار)بارش!الدولتكاثرعنبديل،الأقلياتبعدما،ياكوبجوزيف-1

(ع)حالطبعقيدوهو،العربيةإلى

32صيف0،4العددالحوار،مجلة،"العربيةاطمواعلاقفللكردالعربيةالرؤىفيوالموهوم"الواقعي،آشتيجوان-2
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عمر!حسين

(،الإسلامية"الأمةخارجترىلاالتيالأصوليةالتياراتإلى

وتبئثالسابقةالمواقعخارجتموقعثعربيةنخدثئبديانتماء،

ومنصفةإيجابيةمواقصإنسانيةوأخلأقيةوحقوقيةسياسيةقيقا

تحميمابقذربأئهنعتقديجعلناماوهذا.وقضيتهمالكردمن

بأطرهاالسياشاتطغيانمنالمعرفيةقيغهاالثقافيةالنخدثهذه

وقيقهاتنسجممواقفاتخاذمنأيضئاتتمكق،السابقةالتقليدية

لطغيانالثقافيةمعارقهاالنخدثهذهئخضيعماوبقذر"الإنسانية

اتخاذعنوتعجزمصداقيتهاتفقدلها،وترتهنالسياساتتلك

منها.المطلوبةوالأخلأقيةالإنسانيةالمواقف

إذاعغاالعربالمثقفينمنفئاتبينالدائرالجدالعنوبعيذا

وماتتا،زمائهماوئىفكرتثيئمجرذالعربيةوالوحدةالعروبةكانت

بذلاتاريخيةعمليةالعربيةالوحدةوأنأمةهويةالعروبةأنأو

لقبائلالإثنيالانتماءيتحولأنيمئلحهل.نتساءلتتئم،أن

الدعوةقبلبعضئهاوهانجز،العربيةالجزيرةشبةسكنثعربية

إثنيةهويةإلى،الدعوةهذهمعهجرائهاوتوشعث،الإسلامية

مختلفةإثنية:وثقافيةءواجتماعيةءودينيةءلمكؤنات(العروبة)وأعني

والشامالنيلوواديأفريقياشمالفي،التاريخمزعلى،سكنث

للدعوةاستجابتالمكؤناتهذهأغلبيةأنلمجزدالرافدينوبلايى

العربية؟الصحراءعمقمنانطلقثالتيالدينية

الفكرفقهاغكانهل؟الأندلسيخكمونالعرفيبقيلوماذا

؟قحطانأحفاذهمالأسبانبأنسئفئؤنالشوفيني

أقدملأحدحضاريةهويةكونهاعنتك!المعنىبهذاالعروبةإن

ئماثليالغلؤشديدةقوميةنزعةلتغدو،المنطقةفيالإثنيةالمكؤتات

وهضمها.المغايرةالهوياتابتلاعإلىسعيهافيالطورانية

منوالذعزالشوفينيةالنزعاتهذهالقوميةمفهومتحميلإن

التاريخيالتطورمسارإلىأسالمتايعودانالقوميئالآخر

حديثالقوميةفمفهوم.الشرقمنطقةفيوالاجتماعيوالثقافي

والوطنيةالاجتماعيةللثوراتالمعاصرةالمفاهيممنوهو،نسبيا

كردية.بعيون...العروية.

-كردستانمنطفل

العراق

تعزضوقد.الفرنسيةالثورةولاسئما،الغربفيحدثثالتي

الأمة-الدولةببناءربطهخلالعقلنة/منلعمليةالمفهوئمهذا

التعاقدحولالمتمحورةالتنويرفلسفةأفكارإلىالمستندة

فصلومبد!)روسو(،والمجتمعالدولةبينالحزالاجتماعي

الرأيحريةوحماية)مونتسكيو(،بينهاوالتوازد!السلطات

مفهومعلىالقوميالفكززكزهناومن)فولتير(.والتعبير

للقانونالضامنةبالدولةالمقتريقالأفةومفهويم،الوطنية

الحركةبينالتناغملولايتحققأنلهذاكانوما.والحقوق

المتمثلالاجتماعيوالتطورالأنوار،فلسفةفيالمتمئنةالفكرية

لهذاحاملأشظثصالتيالجديدةالاجتماعيةالقوىولادةفي

تراكمية:مسألةكانتالمسألةهذهأنعلى.التنويريالمشروع

الإصلاححركةثمومن،وأفكازهالنهضةعصزهناككانفقد

فلسفةكانتوبعدهاأعقبها،ومااللوثريةفيالمتمثلةالديني

فيالنظرإعادةتتموالآن.المعقلنالقوميوالمشروغالأنوار،

)كحقوقالمعاصرةالقيئموتأخذتلك،الأمة-الدولةأساس

إلىالمنتمينوالأفرادوالجماعاتالأقلياتوحقوقي،الإنسان

بينوالمساواة،الفرديةوالحريات،الخاصةالاجتماعيةالمكؤنات

والقانوني.الدستوريالاهتماممنأوسغمجالأ(الجنسين

الضعيفةالبنيةبسببالتراكئمهذايتحققفلممنطقتنافيوأما

الاستبدادسطوةوبسببجهة،منوتخلمهاللمجتمعات

قاومالمذكورالاستبدادأنوالمعلومثانيةجهةمنالسلطوي

وغقذ،إليهاالداعينأياديوقفغ،وحاربهامعهالمختلفةالأفكاز

والمبزرةللسلطةالممخدةالسلطانيةالثقافةتسييدإلى

الفكزوحاربالأمر،،(لوليئالطاعة"قاعدةوثئت،لاستبدادها

"إنالصدد:هذافيالعلويهاديالباحثيقول.والفلسفة

الإغريقيدعلىللسياسةحيويةمعالجاتيمؤفرثالتيالفلسفة

السياساتوبخلاف.المسلمينيدعلىيماثلهاماتوفرلم

خارجتقعالإسلامفيالفكرالسياسيحيويةفإن،الإغريقية

فلسفيةصمفاهيمنفاذصعوبةيفسئرماهذا.")1(وربماالفلسفة

5991(،العربيالعالمفيالاشتراكيةوالدراساتالأبحاثمركز)نيقوسياالسياسيالإسلامتاريخمنفصول،العلويهادي-ا
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هذا،يومناحتىمنطقتنافيالسياسيالوعيإلىعريقةءجذا
مثلأوقيمهاالديموقراطيةكمفهوم

ماالدينيالصعيدعلىعندنايطهرلمإذ-التراكمهذاغيابفي

الأنوار،فلسفةيماثلماالفكريالصعيدعلىولا،اللوثريةيماثل

التوخسنيفنعلم-البسماركيةيماثلماالقوميالصعيدعلىولا

الاشتراكيالقوميبالفكرالتثزولا،الإسلاميالسلفيالمدمن

دعاةأوروبا،فيالأصيلالقوميالفكرعلىخروخاقئلالذي

الميثولوجيالإرثمنالكثيراستجلابمنالأوائلالعروبة

طرحمنيمنعهملمكما.قومياثوتاوإلباشهالتقليديوالقداسي

الأفكارإلىمنهاليوتوبياإلىأقربئمتقمءبالخلود،رساليفكر

المتوازنةوعلاقيهاالدولةمسألةآؤلثالتيالمعاصرةالقومية

القوميالمشروعخققةفشلحينفي.الأولىالأهميةبالمجتمع

الدولة-وبناء،الاستعماريالتقسيممفاعيلتجاوزفيالعربي

...بالفطريةيئعتونهالسلطاتولاءاتعلىوانقسموا،الأمة

الاستعمارية،التجزئةمفاعيلتجاوزعنالوحدةدعاةعجزأمام

إلىالنازعالخارجتدخلمفاعيلوطأةتزايذعليهمعطوقا

والتضسكالتمايزإلىدعوةأيةغدتالهشن،الداخلعلىالهيمنة

و"تآمزا"،التجزئةمسارفي"إضافيا"إسهاقابالخصوصية

مزيدعلىالخارجذلكمع"تواطؤاووكيانها،الأمةوحدةعلى

بالهيمنةالقبولورفضنالتذؤبرفضنيغدووهكذا.التفتيتمن

طبغا.والمقفلةالمتقوقعةالذهنيةهذهبمنطق...وتهديذاتآمزا

حدإلىالعروبيبالغلؤالرساليالفكزهذايدفعوأحياتا

الميتافيزيقا.علىالتاريخية"الفتوى"تعتمدلدرجةص،الهذيان

مغارةفيآدمبخلقالبشريةلنشوءداوودأحمدد.يؤزخوهكذا

باللغةوئيطقه،العربيةالجزيرةشبهفيالسراةجبلفي

البشرجميغيكونوبذلك.هناكمنالبشريةلتنتشر،)1(العربية

"إنداوود:.ديقولحيننندهشلاوإذاك!جذورهمفيعرتا

منأشتاثالأكراد"وإن،"وربيعةفضترأبناءمنعربالاع!راد

")2(المركز..عنابتعدثالرعويةالعربيةالقبائل

يقوللأنشفيقمنيربالكاتبيدفعالذيذائههوالغلؤوهذا

يمتلعربيثيئوانتساتاهويةتخملعربيةشعوبوجود"إن

حتى،العربيانتساقيينفيأنئمئكرهتيشمحلاموضوعياواقغا

هوياتعلىيشذدقنشأنكذلك.عليهوتعالىمنهتقرزلو

عربيايكونفالمرء.القطريةأوالمسيحيةأوكالإسلامية،أخرى

كردياوحتىمصرتا،أوليبيا،وعربيامسيحتا،وعربيامسلقا،

شاء.")3(إذاوأمازيغتا

وأمسلقايكونأن،والأمازيغيالكرديكما،العربيبإمكان،نعم

سورياأومصريايكونأنيمكنهمثلماملحذا،حتىأومسيحيا

تتجاوزأنيمكنهاوالوطنيةالعقيديةالانتماءاتفهذه.جزائرياأو

عنوةفيهخمئزناشفيقالسيديريدالذيالضيقالعرقيالبعذ

وذلكمنه،والتقزز"العربي"لانتسابنابالتنكراتهامناطائلةتحت

تتحذدالتيالوطنيةالهوية:هويتينخلم!خاطئةءبينعمليةفي

والهوية"والواجباتالحقوقثنائيةعلىالقائمةالمواطنةبعلاقة

نأوالحق.والحضاريةالثقافيةجذوزهابشعوب:لهاالخاصة

يتمسكوأنوبريطانيافلسطينيايكونأنشفيقالسيدبإمكان

لإنكليزيته.بالتنكرالإنكليزيئهمهأندون،العربيةبقوميته

"اتحادرئيسنماثلنفسها،الشوفينيةالخلفيةمنوانطلاقا

إجحافءشنيعءبحقوفي،عرسانعقلةعليد"العربالكتاب

ميجورجونالأسبقالبريطانيالخارجيةوزيراقتراحبينالكرد،

الصذامي،البطشنشتزدهمكرديملايينلثلاثةآمنصملاذشبتأمين

!)4(فلسطينفيلهمقوميوطنبإقامةلليه!دبلفورووعب

4991(للنشر،المستقبل)دارالمركز-القديمالحضاريسورياتاريخداوودأحمدد-1

الذكرالسابقالكتابعلىعليروزاددكتبهالذيالتعليقإلىالرجوعيمكنالكرد،بشأنومغالطاتهاوودلىالدكتورأطروحاتعلىالاطلاعمنلمزيد-2

8991عامكزاسشكلعلىوئشيز

12/01/3002،الحياةجريدة،"العربيتينوالوحدةالقوميةموضوع"في،شفيقمنير-3

2/5/1991)دمشق(،الأدبيالأسبوعصحيفةميجور،ا،إلىبلفور"من،عرسانعقلةص!لي-4
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كردية.بعيون...العروبة.عمر!حسين

رانيهمنفلأحون

مغا،والكردوطنءواحدءللعربإلىيدعو،عربيكاتبويحتبئ

ديارهم،إلىقسزاوالمهخرينالمرخلينالكردعودةعلى

أبوصقرفالأستاذ.منهموانتقائمللعربطرذبأئهاويصفها

صذامنظامفيهوقعمافيالأكراذيقعأن"خشيته"ئبديفخر

"ما"كثيرين".لسانعلىتساؤلبحشريشتبلهناثم.حسين

والعنصريةوالصهيونيةالصذاميةالديكتاتوريةبين،إذن،الفرق

التيديارهمإلىالأكرادعودةحقبأنمستطرذا؟"الكردية

التيالأمكنةمنالعرب"طرذا(يعنيألأيجبمنهاطردوا

.)1(الأسبابتكنمهما..فيهايقطنون

زمنمنذفخرأبوالسيديطرحهأنينبغيكانالذيالسؤالإن

معسكراتفيللكردالقسريوالتجميعوالترحيلالتهجير

والتهجيرللكرد،القسريالتهجيرهذابينالفرق"ماهومغلقة

وأما؟"الفلسطينيينضدإسرائيلتمارسهالذيالقسري

اللاجئينعودةحق"هلفهو.إليهنحننوخههالذيالسؤال

منالمستوطنينااطرذيعنيألأيجبديارهمإلىالفلسطينيين

؟أ"الأسبابكانتومهمافيها...يقطنونالتيالأمكنة

الغلؤهذا-يقابيواألأويجب-يقابيوالمالكردأنالواقع

وخطابءقوميبفكر،الخاصةهويتهمعليهمالنايمز،القوموي

منغيزهمأوالعرببأنيقولقنالأكرادبينفليسلهمماثلثيئ

سهولهمعنتزحواأوجبالهمأعاليمنهبطواأكراذالقوميات

لغتهمويئسواالصحراءعمقفيوليئوهواالمركزعنليبتعدوا

لكردية!ا

أولوفي(،العراق)شمالكردستانجنوبفيالكردإنثم

فيقئزوا،وطنهمفيالقوانينليسئوالهمسنحثفرصة

الاثني-الانتماءعنكتعبير""كرديهومابينتشريعهم

مواطنيكليشئملكتعبير"كردستاني"هووماالقومي

احتراقاوذلك،)2(القوميةأصولهمعنالنظربغضنكردستان

الكردستانيالإقليملمواطنيوالثقافيوالدينيالإثنيللتنؤع

الإيجابيةالمواقفمعبإيمجابيةتفاعلثالكرديةالنخبأنكما

الموقفكذلك،مختلفةتياراتإلىتنتميعربيةنخدثتبديهاالتي

"لايقولحينضالعبدوليتهاميد.التونسيالكاتدثيبديهالذي

المرجعياتبمنطقإلاللأكرادالتاريخيالحقنتجاوزأنيمكن

وأ،إسلاميةمرجعياتءتكونأنإفاالتي،الإيديولوجية

عنهعئرالذيالموقفكذلكأو")3(شوفينيةمرجعياتءقومية

فينقص"ثمة:بقولهشعبانالحسينعبدد.العراقيالمفكر

فينقصوثمة،وقوميتيعروبتيفينقصوثمةإسلاميتي،

لمإن،وأفكاريالإنسانيةمعاييريوفي،وجنسيتيمواطنيتي

الشعبحقوقعنأستطيعمابكلوأدافغعلتاوأعتر!أقز

."مصيرهتقريرفيالكردي

الهويةتحريرمننماذجعنعبارةالأخيرثيئالرأيثنهذئنمثل

الإنسانيالبعدلصالحالنقاء،المذعيةالعرقيةجذورهامن

الضامنةالإنسانيةالمشتزكاتعلىيرنمزالذيوالحضاري

الاحتفاظبمالمتبادلوالانتفاعوالتفاعلالتعايشلإمكانية

ئناطلاالإنسانيةالرسالةأنفالحال.وتنوعنابخصوصياتنا

التمييزعلىالمتساميالإنسانيبالاشتراكوإئما،لوحدهابأمةص

فيالاستماتةأنوالحق.الآخرينعلىوالحقدوالتعصب

علىذاتهاالفكرةبمشارفةأحياتائتذرقدفكرةءماعنالدفاع

الهوياتلاالأفكارعننتحدثهناأتئاعلقا...الموت

عمرحسين

طرجم3تركردقيكاتس

يحتبئلمفخرأبوصقوالكاتبم(ح)فالملصفعبتعليق432،العددالحوار،مجلةمغا،"والكردللعربواحدوطنلسبيل"فيفخر،أبوصقر-1

ومنالمدينةهذه!نالعربطردعلىيحتبئلكئهحقوقهممنحقاالأمرهذايعتبربل،كركوكفيوبيوتهمأملاكهمإلىالا!رادعودةعلىإطلاقا

عغاوالكردللعربواحدوطنإطارفيالمشكلةلهذهإنسانيحلإلىيدعووهوغيرها،

913ص،كرهنسبقمصدر،ياكوبجوزيف-2

2صوالنشر(،للطباعةأبعاد)دارالعربيالثقافيالوعيفيالكردكتابهفي،أوسيسالارمعحوارفيالعبدولي،تها!يد-3
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